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وحدة   
   

   

  
   

   

الهداف العامة للدرس:
- معرفة أصل المسرح وتطوره وبداياته عند العرب.

- معرفة بدايات المسرح المغاربي وأهم قضاياه.
- معرفة أهم الشكال التراثIة الفرجوية المسرحIة المغاربIة.

- معرفة إذا ما استفاد المسرح المغاربي م- المسرح العربي والغربي.

- التعرف على أهم البIانات والدعوات التأصIلIة في المسرح المغاربي.
لهداف الخاصة للدرس:ا

- ت__ذكّر بع__ض المعلوم__ات الس__ابقة ال__تي درس__ها أو تلقاه__ا م__- أي مرج__ع تتعل__ق ب__النص
المسرحي المغاربي.

- فهم أنّ المقIاس ل يخص بلد المغرب وحده، بل يشمل دول المغرب العربي ككل.
- تطبIق آلIات مقومات البناء الفني في تقسIم المسرحIة إلى أبنIة.

- تحلIل المسرحIة وفق مقومات البناء الفني واستخلص الرسالة المبثوثة داخلها.
- الحكم على المسرحIة إذا ما بُنIت وفق أبعاد فنIة أو أنهّا مجردّ رصف للجمل.
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مقدمة   
   

   

  
تعد المسرحIة نصا أدبIا يُصبّ في حوار، ويُقسّم إلى فصول ومشاهد، يحكي قصة جادّة أو هزلIة، يلقIه ممثل__ون أم__ام
جمهور في مكان معلوم ووقت محدود، ع_ادة م_ا يُح_دّد بس_اعتI- إل_ى ثلث س_اعات، ينص_رف فI_ه الك_اتب المس_رحي
لتصوير الشّخصIة البطلة التي تتصارع مع قرائنها (المضادة)، أو تقالIد المجتمع وعقائده، أو مع عالمها ال_ذاتي... ويعت_بر
العمل المسرحي كل ما يجري على المسرح م- أصوات وحركات وإشارات تحاكي الفعال البشرية، ويُش__ترط أن يت__وفر
على مجموعة م- الصفات، منها: قرابته م- التشويق والجاذبIة، والوح_دة: اتح_اد الج_زاء المختلف_ة ال_تي ي_تركب منه_ا
العمل المسرحي، وتتمثل ف_ي وح_دة الموض_وع، ووج_دة الزم_ان، ووح_دة المك_ان، غI_ر أنّ الب_داعII- خرج_وا ع_- ه_ذه
الوحدات بإرخاء الستار، وتقسIم العمل إلى فصول ومشاهد/ مناظر. إضافة إلى السرعة وتوجIه الثر إلى الذه- ح_تى

ل يقترب المسرح م- السIرك (ل يقتدر هدفه على مجرد التسلIة والضحاك).

                                        خريطة ذهنIة لمحاضرات مقIاس النص المسرحي المغاربي
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I-ةIالمكتسبات القبل I
   

   

  
   

   

- قIاس مدى معرفة الطالب بالفنون.
- معرفة المعلومات القبلIة لدى الطالب حول المقIاس.

- اكتشاف ما إذا كان للطلبة أفكار وآراء نقدية تتعلق بالمقIاس.
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II--تمري II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 39[

ماذا تعرف ع- النص المسرحي المغاربي؟
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III-مدخل إلى دراسة
المسرحIة المغاربIة

III
   

   

  
   

   
   
   

  
يعدّ المسرح فنّا تشخIصIا تعبIريا بامتIاز ع- صراعات وقضايا وأحوال اجتماعIة، وقد وُجد ه__ذا الل__ون العري__ق
كي يُرى ويُسمع مباشرة، لIكون لمعايشة وقائعه أثر إيجابI__ا، يجع__ل المتف__رّج أو الجمه__ور مش__اركا ومتح__ولّ
على إيقاع العرض، وهو ما يجعله فنّا مختارا وأقرب إلى كIنونة الفرد والجماعة. م- هنا نتساءل ع__- البداي__ة
المسرحIة للبلد العربIة، ومتى كانت النشأة الفعلIة للمسرح العربي عموما والمغاربي من__ه خصوص__ا؟ وم__ا

القضايا التي عالجها؟
   
   

مفهوم المسرح آ. 

لغة. 1 

مأخوذ م- فعل سَرَحَ، ويعني الترويح ع- النفس. وبالتالي، فالمسرح هو مكان للترويح ع- النفس.

اصطلاحا. 2 

فّ- تشخIصي يقوم على محاكاة الفعال البشرية والحركة، باس__تخدام الجس__د م__ادة محوري__ة للتع__بIر، وم__ا
يرتبط به م- إشارات دالةّ على الزمان والمكان أمام جمهور حاضر.

                                              قاعة مسرح
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أصل المسرح وتطوره ب. 

نشأ نتIجة للطقوس الدينIة منذ العصور البدائI__ة؛ حI__ث ك__ان النس__ان يلج__أ لممارس__ات مس__رحIة ك__الرقص
والغناء، متخذا جلود الحIوانات والقنعة وسIلة لرضاء القوى الغIبIة، حتى تهبهَُ ما يحتاج م- قوت وماء.

أمّا الولدة الحقIقIة للمسرح، فكانت على يد الغريق القدماء ف__ي احتف__التهم الغنائI__ة والنش__ادية اخاص__ة
 إله الخصب والنماء.ديونIسوسبالله 

                                             مسرح ديونIسوس

ج. البداية المسراحية عند العرب

ظهر المسرح في البلد العربIة نتIجة الحتكاك الثقافي مع الغرب ع__بر حمل__ة ن__ابلIون عل__ى مص__ر والش__ام،
وع- طريق الرحلت العلمIة والسIاحIة، فقد أسهم الغرب إلى حدّ ك__بIر ف__ي تش__كIل المس__رح العرب__ي، ل

م، ض__م- أعم__ال مستش__رقي المدرس__ة اللمانI__ة19س__Iمّا ع__- طري__ق الستش__راق من__ذ منتص__ف الق__رن 
.-IIوالفرنس -IIز واليطالIالنجل -Iوالمستشرق

وهكذا، كانت النشأة الفعلIة في مصر، وهكذا تزايد وعي المشارقة ب__ه وب__أهمIته، م__ا دفعه__م ب__الخروج م__-
قوقعة الستشراق، فسعوا إلى الطلع على الثقافة المسرحIة م- خلل كتاب__اتهم الخاص__ة ف__ي المI__دان،
حتى يتسنى لهم وعي مسرحي يخوّل لهم النتاج الفعلي، فتمّت إنشاء مجموعة م- القاعات المس__رحIة
سواء أكانت للعرض الخاص أم قاعات أنشأتها الدولة لرعاية الف- والداب إبّ_ان الث__ورة الناص__رية، عل_ى الرغ_م

)[1(م- الرسائل النتقادية الخطIرة التي واجهها المسرح م- التنديد بالمستعمِر وأصحاب الس__لطة والج__اه.
1[

د. ظهور المسرح المغاربي

وهك__ذا، انتق__ل المس__رح إل__ى المغ__رب العرب__ي م__- خلل الت__أثIر المش__رقي لس__Iما المص__ري، عن__دما زارت
مجموع__ة م__- الف__رق المس__رحIة دول المغ__رب العرب__ي، دون أن ننس__ى الت__أثIر ال__ذي مارس__ه المس__تعمر
الفرنسي، حIنما شIدّ بالمغرب مجموعة م- القاعات المسرحIة ال__تي ك__ان يُع__رض فIه__ا المس_رح الغرب__ي،

.مولIIرخاصة مسرحIات 
فرق_ةم، إب_ان زي_ارة الف_رق المص_رية لبل__دانه: 20فالمغرب لم يعرف المسرح إل في ف_ترة مت__أخرة م_ع الق_رن 

مدخل إلى دراسة المسرحIة المغاربIة
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 ال__تي أس__همتفرق__ة فاطم__ة رش__دي ب__المغرب، صلح الدي- اليوبي التي عرضت مسرحIة محمد عز الدي-
في انتعاش المس__رح بتط__وان (المغ__رب)، فت__أثرّ مجموع__ة م__- الش__باب به__ذا الف__-، ك__ونه س__لحا له__م ض__د
المس_تعمر، وه__و ك_ذلك وقف_ة وطنI_ة تن_ادي بالس__تقلل؛ إذ ك_ان الش__غل الش_اغل للنض_ال وإحI_اء مفه__وم
الوطنIة، فكانت العمال المسرحIة التي كتب__ت خطاب__ا سIاس__Iا يرم__ي إل__ى تقري__ب الواق__ع المع__اش، إل أنّ

:-Iالبداية ظلت مضايقة م- جهت
 الذي عدّ ممارسي المسرح كفارا.- جانب الدي-:

 التي كانت تمارس وصاية حقIقIة على العمل البداعي، وتقنّ__- ش__روط العم__ل- جانب الدارة الستعمارية:
المسرحي.

وقد اعتمد المسرح المغاربي بداية النمط الغربي بكلّ تفصIلته، ومردّ ذلك لسباب منها:
- التأثر المباشر والتلق_ائي بالش__اكلة ال__تي اس__تهلّ به_ا المس_رح وج__وده ف_ي الش_رق العرب__ي، خاص__ة م_ع

الترجمة والقتباس والتعريب المباشر ع- مصادر المم الغربIة.
- الستنجاد باللسان العربي م- قبل النخب__ويI- إزاء سIاس__ة المس__تعمر متص__ديا لغ__راض هدّام__ة وطم__س

ومحو الهوية العربIة.
- إفرازات الحتكاك الثقافي ومحصلّته مع المغرب.

أمّا المرحلة الثانIة التي مرّ به_ا المس_رح ف_ي المغ_رب، م_- حI_ث التأس_Iس، فف_ي عه_د الس_تقلل حI_ث
حاولت مجموعة م- المسرحII- المغاربة الخروج م- دائرة العمل المسرحي القائم عل_ى الت_أثIر الش_رقي،
والتج_اه ب_ه نح_و آف_اق أوس_ع ع_- طري_ق النفت_اح عل_ى الس_رد ودراس_ة ط_رق الخ_راج واقتب_اس ترجم_ات
مسرحIات متنوع_ة، فم_ا ك_انت أن س_ادت للمس_رح المغ_اربي مس_رحIات تمويهI_ة تس_اير الوض_ع دون ط_رح

تطورات مستقبلIة على مستوى معالجة القضايا.
الطIّّ_ب الصّ_دّيقيوقد تبلورت الممارسة المسرحIة بالمغرب في بداية الستIنات في بنIتI- رئIستI- هم_ا: 

؛ حI_ث ك_ان له_ذي- الس_مI- أعم_ق الث_ر ف_ي أجI_ال عدي_دة م_- المتفرجIّ_-، بفض_ل غ_زارةالعل_ج الطIّّ_بو
انتاجهما ونزوعهما نحو التجديد.

ه. قضايا المسرح المغاربي

إنّ المسرح المغاربي مازال وسIبقى مرتبطا بقضايا المجتمع العربي لرتباطه ب_ه عض_ويا، تل_ك ه_ي م_اهIته
وسبب ابتكاره ووجوده، فقد ابتكرت النسانIة هذا الف- لIك_ون م_رآة له_ا ت_رى م_- خلل_ه ذاته_ا، فتص_وبّ م_ا
بجب تص_ويبه وتغIّ_ر م_ا ينبغ_ي تغII_ره. وم_- ه_ذا المنظ_ور، فالمس_رح يرش_د النس_انIة إل_ى العI_وب به_دف

تفاديها، ويعززّ المحاس- إن وُجدت فIها.
   

   

مدخل إلى دراسة المسرحIة المغاربIة
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IV--تمري IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 39[

أي- ظهر المسرح أول؟

الرومان

الIونان

-Iالمصري
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V-روافد المسرح المغاربي V
   

   

  
   

   
   
   

  
يُقصد باصطلح الروافد تلك الجذور والمشارب المتشعّبة التي استقى منها المغاربي مادته، فأس__همت ف__ي

قIام حركة مسرحIة به،
   
   

الروافد الغربية آ. 

كان المفهوم المسرحي في مطلع النهضة التمثIلIة مسايرا لتلك التIارات والتوجهات التي دع__ا إلIه__ا بع__ض
المخرجI- والمفكري- الجانب آنذاك خاصة في أوروبا، وكان التأثر بها والنتباه إلIه__ا ملح__وظI- ف__ي الس__احة
ب__وجه ع__ام، فق_د ك_ان المهتم__ون بالمس_رح ف_ي المس_رح العرب_ي، يش_اهدون المس__رحIات الوروبI__ة وغI_ر
الوروبIة، سواء أثناء السفر إلى الخارج أو م- خلل عروض الفرق المسرحIة الفرنس__Iة، ال__تي ك__انت ك__ثIرة
التردد على المغرب العربي، كما كان أصحاب الهتمام بالمسرح وتطوره م- المغاربة، يتتبعّون آخر البتكارات
الحديثة له، فIتبادلون الراء ويجرون المناقشات مع زملئهم الجانب المقIمI- في المغرب العربي، وكذا م__ع

الصدقاء م- محترفي المسرح في الجزائر وتونس وغIرهما.
والمهتم__ون بالمس__رح ف__ي المغ__رب كم__ا الع__املون فI__ه، ك__انوا يتتبع__ون ويستقص__ون الفك__ار الجدي__دة لكب__ار
المخرجI- والمفكري- الجانب في مجال التطوير المسرحي، فلم يخف علIهم أسماء مشاهIر دعاة التجديد

، مم__- كان_اإدوارد ج__وردون كري_غ، والنجلI_زي آبI_ام أو قبل__ه، أمث_ال: السويس__ري 20المسرحي في الق__رن 
يدعوان لتجديد الفضاء المسرحي، وفتح المجال للخIال باعتماد السطحIات المتحركة، كما كان يبلغ مسمع

، ك__ون الخ_راج ه__و المس__رح، وتج__اوزأنط__ونI- أرت__والمسرحII- المغاربة صدى التنظIر ال_ذي ركّ__زه العبق__ري 
المسرح م- كونه نصا إلى كونه عرضا.

وكانت هذه الفكار يجري شرحها مرارا وتكرارا في دروس التلقI-، ال__تي تنظم__م للمثلI__- والتلمI__ذ عل__ى ي__د
جملة م- المرشدي- وأساتذة المسرح الفرنس__II- مم_- ك_انوا ب_المغرب، يتن_اولون الح_ديث ف_ي مث__ل ه_ذه

]2)[2(أندريه فوزان، جورج أدي، بIIر ريشي، شارك نوك. المواضIع، مثل: 

الروافد العربية ب. 

لم يك- تراك_م الخ__برات والتج_ارب ف_ي مI__دان المس_رح المغ__اربي موقوف__ا فق__ط عل__ى الغ__رب، ب__ل أدىّ أيض_ا
مسرحIون عرب دورا في بلورة المفاهIم المسرحIة وتحريكها في المغ__رب، عل__ى الرغ__م م__- قل__ة الس__ماء

العربIة المسرحIة الوافدة إلIه، وأكثرها م- المشارقة (عامل التمشرق).
 مع فرقت__ه القومI__ة المص__رية يج__وب أقط__ار المغ__رب العرب__ي،يوسف وهبيوهكذا، رأى المسرحIون المغاربة 

ناشرا لواء المسرح التقلIدي على طريقة ما ترامى على المسرحII- م__- س_Iرة رواد المIلودرام__ا وزعمائه_ا
في فرنسا على وجه الخصوص، إلى جانب تطوير الفنون الشعبIة المحلIة كالحلقة، وه__ي مس__رح ش__عبي
يقوم على تقديم فرجاتها بع_ض الف_راد المختص_I- ف_ي الحكاي_ة واليم_اءة واللع_اب البهلوانI__ة، إض_افة إل_ى
البساط الذي يعني الفكاهة وترك الحتشام، وطقس سلطان الطلب__ة؛ حI__ث ك__ان الطلب__ة يحI__ون ك__ل س__نة

أسبوعا كامل م- المرح في إطار مملكة صغIرة يرأسها سلطان.
وهكذا، كانت النشأة الحقIقIة للمسرح المغاربي م- خلل الروافد التIة:
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المسرح الستعماري. 1 

 ف__ي طنج__ة لل__ترفIه ع__- الحاش__Iةس__Iرفانتسم، أنش__أ الس__تعمار الس__باني مس__رح 1917فف__ي س__نة 
المستعمِرة، فتعرّف المغربي على المسرح بشكله الفني، وبدأ يتأثر به وبمفاهIمه الغربIة.

الفرق الزائرة. 2 

أما التأثIر الثاني في المسرح العربي بالمغرب، فقد كان م- المشرق، متمثل في عروض الفرق المس__رحIة
 ال__تيفرق__ة ع__ز ال__دي-المشرقIة التي زارت بلدان المغرب العربي، والفرق العربIة التي زارت المغ__رب، مث__ل 

صلح الدي- اليوبي، وفرقة بديعة مصابني، وفرقة رمسIس...)، وعرضت مسرحIة 1923قدمت المغرب (

المسرح المدرسي. 3 

 بف__اس؛ حI__ث ق__دّمت ثانوي__ة الم__ولى ادري_سبدأ النشاط المدرسي وظهر في المدارس، م- بIنه_ا مدرس__ة
، وقد كونّ طلّبها بعد تخرجّهم منها فرقا مسرحIة للهواة في مدن1924 سنة صلح الدي- اليوبيمسرحIة 

مغربIة مختلفة.
   
   

* *

*

م- كل هذه الروافد والمشارب، شرع المهتمون المغاربة في تنش_Iط حرك__ة إص_لحIة متوثبّ__ة، ظل_ت قائم_ة
الذات في أقطار المغرب العربي.

   
   
   

   

روافد المسرح المغاربي
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VI--تمري VI
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 3 ص 39[

ما هي الروافد العربIة التي استقى منها المسرح المغاربي أفكاره ومادته؟

المسرح الستعماري

الفرق الزائرة

المسرح المدرسي
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VII-أشكال المسرح المغاربي VII
   

   

  
   

   
   
   

  
يعدّ المسرح، بعدّه طقسا احتفالIا، ف_ترة راس__خة عن_د جمI_ع الش__عوب، وش_كل م_- أش_كال وعIه__ا، عرف_ه
المغرب العربي ومارسه قبل أن تحمله إلIه رياح المثاقفة الغربIة؛ حIث وُجدت العديد م- الشكال الفرجوي__ة

التقلIدية ما قبل المسرحIة، ولعل أهمها:
   
   

الحلقة آ. 

تعد الحلقة أهم فضاء طقسي ومظهرا م- مظاهر الثقافة المغربIة، وشكل أبدعه النسان المغرب_ي، وط__وره
طها على امتداد تاريخه، أخذت اسمها م- شكلها الهندسي ال__ذي يك__ون عل__ى ش__كل دائ__رة مغلق__ة، يتوسّ__

 المختص في ف- الحكاية والماءة واللعاب البهلوانIة، تق__وم أساس__ا عل__ى الخط__اب الش__فوي؛ أيالحليقي
التواصل غIر المكتوب بI- الحليقي وجمهوره المتحلقّ حوله، الذي يكتفي بالستماع والتفرجّ أو المشاركة،
ما يعني أنّ أهمّ ممIزات الحلقة اعتمادها اللغة الشعرية الشفوية المنطوقة، في تواصلها مع المتفرجّ ال__ذي
إمّا مشاهدا أو عنصرا فعّال مشاركا فIها، ول تتقIدّ الحلقة زمنIا بوقت محدّد، فقد تطول أو تقص__ر، يق__دّم م__-
خللها الحليقي فرجة كاملة، يلتقي فIها الضّحك، واله__زل، وال_دراما، والش__عر، والغن__اء، والرق__ص، والحكاي__ة،

]3)[3(مما يجعلها فرجة تقوم على الدهاش والثارة والمشاركة. 

                    ف- الحلقة المسرحي.
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                          مخطط يوضح دور الحليقي مع الجمهور في ف- الحلقة المسرحي

البساط ب. 

كان هذا الف- الفرجوي مناسبة لعلن كلّ مكبوت وتفريج كل الهموم وفضح الممارسات التعسّفIة، التي
م أمام السلطان أو الحاكم، بأسلوب انتقادي كانت تنتهك م- قبل الحاكم حول الرعIة، كونها طقسا يقدم

.بوهوتهكّمي يراوح بI- التضمI- واليحاء، ويتمIز هذا الف- كون الممثل يحمل تسمIة خاصة 
 رمز القوة والشجاعة، وحب القدام والمغامرة، ثم شخصIةالبسّاطأما الشخوص الخرى، فهي شخصIة 

 المتمIزّ بأوصافحديدان رمز النفاق، والجشع، والخوف، والذكاء المفرط، وفي مقابل الشخصIتI- نجد الIاهو
حمIدة كنسIان الذّات، وطهارة النفس، وحبّ الخري-... إلى جانب أنه يحمل رسالة صاحب التمثIلIة، كما

أنه يمسك بأطراف الحادثة وألغازها.
وعلى الرغم م- أن الشخصIات هي نفسها في ف- البساط، فإنّ موضوعها يتجدد ويتغIر باستمرار، ما يؤكد
أن البساط وإن كان فنا شعبIا، ينطلق م- الشعب ويوجّه إلIه، إل أنه كان فرجة قائمة على جانبI-: يتمثل

الول منهما في التسلIة والترويح ع- النفس، في حI- يفضح الثاني عIوب المجتمع وممارسات الظلم
المسلطّة علIه.

                                                      ف- البساط الفرجوي

ج. سلطان الطلبة

لس__لطان العل__وي الم__ولى الرش__Iدارتبط هذا الف- بطلبة الجامعة، وهو عبارة ع- احتف__ال موس__مي، س__نهّ ا
،ت__ازةتكريما للعلماء والطلبة مكافئة على مساعدته في النتصار على أبي مشعل المضطهد لسكان مدينة 

أشكال المسرح المغاربي
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وكذا مواجهة أخIه، الذي كان مزاحما له في الحك__م، يق__وم ه__ذا الحف__ل ب__أن يتI__ح الس__لطان للطلب__ة فرص__ة
اختIار واحد منهم سلطانا يحكمهم أسبوعا كامل، وبعد أن يستمر الحتفال لسبوع يتق__دم س__لطان الطلب__ة
في نهايته، ببعض المطالب للملك الحقIقي ثم يغادر عرشه، وإل تعرضّ للسخرية والضرب م- قب__ل زملئ__ه،
لشعاره بزيف ملكه، وبهذا تتحقق أهم الوظائف التي يخلقها هذا الحتفال، المتمثلّة في إزال_ة الف__وارق ول_و
مؤقتا بI- الراعي والرعIة؛ بحIث تُعكس الوظائف فIصبح المل__ك إنس__انا عادي__ا ويعتل__ي الع__رش ش__خص م__-
عامة الناس، وإن ك__ان م__- الفئ__ة المثقف__ة المتمثل__ة ف__ي الطلب__ة، ويق__وم التمثI__ل ف__ي ه__ذه الفرج__ة عل__ى
الرتجال، فلIس هناك نص مكتوب، وإنم__ا نح__- إزاء مجموع__ة م__- الممثلI__-، يص__نعون بحرك__اتهم وبإم__اءاتهم

وقصائدهم وخطبهم، عناصر ظاهرة درامIة تقلIدية.

                                                   ف- سلطان الطلبة المسرحي
   
   

* *

*

هذه، إذن، هي أهم الشكال الفرجوية التي وظفّها واهتم بها المغاربة في مجال التأص__Iل للمس__رح، كونه__ا
تمثّل بداياته الولى؛ حIث عمد العديد منهم كتّابا كانوا أم مخرجI- إلى استدعاء العديد م__- ه__ذه الش__كال
المس__رحIة ال__تي مارس__ها النس__ان المغرب__ي، فس__عوا إل__ى توظIفه__ا ف__ي نصوص__هم الدرامI__ة وعروض__هم

المسرحIة.
   
   
   

   

أشكال المسرح المغاربي
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VIII--تمري VIII
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 4 ص 39[

امل الفراغات التIة بالكلم__ات المناس__بة: الفرجوي__ة، المس__رح، الحلق__ة، ش__كل، المثاقف__ة الغربI__ة، س__لطان
الطلبة، المغرب العربي، البساط

 ......... بع__دّه طقس__ا احتفالI__ا، ف__ترة راس__خة عن__د جمI__ع الش__عوب، .........م__- أش__كال وعIه__ا، يع__دّ
عرفه ............ ...........ومارسه قبل أن تحمله إلIه رياح ................ ..............؛ حI_ث وُج_دت العدي_د م__-
الش_____كال ................التقلIدي_____ة م_____ا قب_____ل المس_____رحIة، ولع_____ل أهمه_____ا: .........، و...................

و............ ............
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IX-ر في المسرحIالتنظ
المغاربي

IX
   

   

  
   

   
   
   

  
إنّ معظم التجارب العربIة المس_رحIة اس_تندت إل_ى ض_رورة البح_ث ع_- إط_ار معرف_ي يؤطره_ا ويض_عها ف_ي
مسارها الحقIقي الذي ين_أى به_ا ع_- الس_تلب والغ_تراب، ويبح_ث له_ا ع_- ملمحه_ا وتقاس_Iمها بش_كل
دقIق، مما يدعو مجال لتماهIها مع غIرها، ولعل وعي المسرحII- العرب كان كبIرا في هذا الشأن؛ بحI__ث
تفطّ- هؤلء إلى ضرورة إعطاء التجربة العربIة في المسرح وجهه_ا الحقIق_ي المختل_ف ع_- الوج_وه الخ_رى
في العالم عبر تأصIلها، م- هنا تع_دّدت البIان_ات وال_دعوات التنظIري_ة للمس_رح ف_ي المغ_رب العرب_ي، ولع_ل

أبرزها:
   
   

دعوة يوسف إدريس آ. 

، ال_ذي طالم_ا دع_ا م_- خلل_ه إل_ى وج_وب ابت_داع تش_كIل عرب_ي ب_ديل للق_البنحو مسرح عربيفي كتابه 
مس_رحالرسطي التقلIدي، مبرزا أهمIة العودة إلى أصول الموروث الشعبي، وهو م_ا دفع_ه إل_ى اس_تخدام 

 مسرحا ل يعتمد المستورد م- الغرب؛ بحIث يكون الجمهور فاعل ومشاركا ف_ي العم_ل المس_رحي،السامر
]4)[4(م.1964 الفرافIرفلجأ إدريس إلى أسلوب المسرح الشعبي الذي حققه في مسرحIته 

                                                       مسرح السامر
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دعوة علي الراعي ب. 

م، داعIا م-1967 الكومIديا المرتجلةوأسهم علي الراعي بدوره في التنظIر للمسرح العربي، في كتابه 
، يهتم بلغة العرض التي يشترك الكل في إبداعها وعرضها بشكل ارتجاليمسرح مرتجلخلله إلى خلق 

بدل نص مكتوب سلفا.

                                                     مشهد م- مسرحIة مرتجلة

ج. دعوة سعد ا ونوس

بIان__ات لمس__رحوكان سعد ا ونوّس نقطة تحول في التنظIر المسرحي العربي، خاصة عندما أص__در كت__ابه 
م، معلن__ا ع__- بداي__ة جدي__دة للكتاب__ة المس__رحIة الرافض__ة لس__تخدام الش__كال التراثI__ة1972 عرب__ي جدي__د

استخداما سطحIا؛ بحIث ل تبق مجرد تزيIنات أو حلIة شكلIة، بل تصبح عناصر فاعلة ف__ي البنI__ة العض__وية
للعمل المسرحي، وبالتالي كان الهدف م- نظريته:

- خلق مسرح جماهIري للطبقات الكادحة م- الشعب.
- رفض القوالب الجاهزة في المسرح.

]5)[5( الخطاب المسرحي وتكريس هذا الجوهر في الممارسة المسرحIة.تسIIس- 
فقد قدّم ونوّس في بIاناته الكIفIة التي تمدّ الجسور بI- المبدع والجمهور، وبI- البداع والقضايا السائدة.

التنظIر في المسرح المغاربي
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                                                مشهد م- مسرحIة سIاسIة

د. دعوة عبد القادر علولة وعبد الكريم برشيد

، واعتبراه صناعة عربIة أصIلة، ونظريةالمسرح الحتفاليوقد دعا عبد القادر علولة وعبد الكريم برشIد إلى 
بديلة للمس__رح الغرب__ي؛ حI__ث إنّ ه__ذا المص__طلح يش__مل ك__ل الب__داعات الش__عبIة والطق__وس ال__تي عرفه__ا
النسان، فهو كل الدوات التعبIرية التراثIة التي تتطل__ب قراءته__ا تج__اوز مرحل__ة النق__ل والتص__وير إل__ى مرحل__ة
الفهم والستIعاب للبعاد الرمزية التي تشIعها/ تبثّها، متجاوزة المنظور الشكلني إلى الس__تجابة لتغIّ__رات

العصر ومستجدّاته.

                                      مشهد م- مسرحIة احتفالIة              

التنظIر في المسرح المغاربي
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* *

*

يمك- القول إنّ مجمل هذه الدعوات التنظIرية التي س_عت لتأس_Iس المس_رح العرب_ي، ك_انت تنش_د إيج_اد
شكل مسرحي مغاير، إنها تبحث ببساطة ع- الشكل المتفرّد للمسرح العربي؛ بحIث يختل__ف أو يبع__د ع__-
نظIره الغربي، شكل تابع م- البIئة العربIة وم- تراثها، يسIر جنبا إلى جنب مع البحث ع- مضمون عرب__ي.

ولعل أهم ما يمك- استنتاجه م- خلل هذه الدعوات ما يأتي:
- أنّ جلها كان كرد فع_ل عل_ى تبعI_ة المس_رح العرب_ي للغرب_ي، الم_ر ال_ذي جعل_ه بعI_دا ع_- واق_ع ووج_دان

الشعب العربي.
- الرغبة في جعل المسرح العربي معبرا ع- واق_ع المجتم_ع، قريب_ا م_- ذاكرت_ه، م_ا جع_ل المنظري_- ين_ادون
بالعودة لشكال الفرجة الشعبIة التي مارسها النسان قديما ول زالت، التي عبرّت ع- هم_ومه وقض_اياه؛ إذ

وظفوا هذه الشكال في مسرحIاتهم، مثل: استدعاء شخصIة السامر، الحكواتي، القوال...
- لم يك- التعامل مع التراث في بعض هذه الدعوات نقل س_طحIا بق_در م_ا اتس_م بالتج_دد والتج_اوز والنظ_رة

الواعIة، وهو ما تجسد خاصة في دعوة سعد ا ونوس وبIانات المسرح الحتفالي.
- ن__ادت ك__ل البIان__ات إل__ى ض__رورة تكس__Iر البن__اء التقلI__دي والرس__طي، فل__م تض__ع ح__دودا بI__- التراجI__دي

والكومIدي، باعتبار الواقع الدرامي كواقع الحIاة، تختلط فIه المسرات والحزان.
   
   
   

   

التنظIر في المسرح المغاربي
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X--تمري X
   

   

  
   

   

ما هي الدعوات والبIانات التأصIلIة للمسرح المغاربي؟
- دعوة يوسف إدريس المتمثلة في مسرح السامر.

- دعوة علي الراعي المتمثلة في المسرح الرتجالي.
- دعوة سعد ا ونوس المتمثلة في المسرح السIاسي.

- دعوة عبد القادر علولة وعبد الكريم برشIد المتمثلة في المسرح الحتفالي.
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XI-تمري- الخروج XI
   

   

  
   

   

تمرين آ. 

كIف كان التأصIل في المسرح المغاربي؟
نزعت التجربة المسرحIة المغاربIة إلى تأصIل ممارستها حI- تمّ ربطه__ا بج_ذورها التراثI__ة، والنفت__اح عل__ى
الشكال الفرجوية ما قبل المسرحIة سواء العربIة أو المغاربIة نفس__ها، مث__ل: الحلق__ة، والبس__اط، وس__لطان
الطلبة، والسامر، والقواّل/ المدّاح، وعرائس القراق__وز... وغIره_ا م_- الش_كال ذات الط_ابع الحتف_الي، ال_ذي
يكشف ع- وعي المغاربة بالظاهرة المسرحIة؛ لنهّا، أساسا، تعبرّ ع- الص__راعات الجتماعI__ة، وانش__غالت

المجتمع واهتماماته وحتى تطلعّاته...
وقد تبنّت التجربة المسرحIة في محاولتها التأصIلIة عدّة دعوات وبIانات، منها دعوة يوسف إدريس (مس__رح
السامر)، ودعوة علي الراعي (المسرح الرتجالي)، ودعوة سعد ا ون__وس (المس__رح السIاس__ي)، ودع__وة
عد القادر علولة وعبد الكريم برشIد (المسرح الحتفالي)، لIكشفوا في الخI__ر ع__- ق__والب فنI__ة، تن__مّ ع__-
خصوصIة التجربة المسرحIة المغاربIة، التي تنهض بمشروع طم__وح يرم__ي إل__ى إرس__اء قواع__د جدي__دة ف__ي

قراءة المنجز المسرحي المغاربي.
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خاتمة   
   

   

  
ل يمك- للف- المسرحي أن يقدم مبدعI- مسرحII- بمعنى الكلم__ة م__ادام لI__س هن__اك ارتب__اط بالنش__اط المس__رحي
نفسه، و الذي ل يزال حبIس المدارس و الجامعات؛ لنه لم يجد موسما مسرحIا بمعنى الكلمة، و ل مIزانIة قد ترقى
بمستوى العرض إلى الفضل، و ل مسارح ق_د ت_دفئ إب_داعاتهم، و ل جمه__ورا ق_د يحI_ي الم__ل ف__ي ه_دا الف__-. فم__-
المفروض أن نعتر على هوية مسرحIة عربIة و أن يعدّ المس__رح امت__دادا ف__ي الحاض_ر لرواف__د فنI__ة و حكائI__ة و تمثIلI__ة

بدأت مند قرون.
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   حل التماري- 
   

   

  
   
   

)11 (ص 1> 
النص المسرحي المغاربي هو ف- يعبرّ ع- قضايا تمس الحIاة المغاربIة، م- خلل مجموعة ممثلI- أمام جمهور،

بهدف التسلIة والنقد والمعالجة والسخرية وغIرها...

)17 (ص 2> 

الرومان

الIونان

-Iالمصري

وقد ارتبط أساسا بالطقوس الدينIة التي تقام للله ديونIسوس

)21 (ص 3> 

المسرح الستعماري

الفرق الزائرة

المسرح المدرسي

)27 (ص 4> 

 ......... بع____دّه طقس____ا احتفالI____ا، ف____ترة راس____خة عن____د جمI____ع الش____عوب، .........م____- أش____كال وعIه____ا، يع____دّ
عرف___ه ............ ...........ومارس___ه قب___ل أن تحمل___ه إلI___ه ري__اح ................ ..............؛ حI___ث وُج___دت العدي___د م___-

الشكال ................التقلIدية ما قبل المسرحIة، ولعل أهمها: .........، و................... و............ ............
العرب__ي المغ__رب م- أشكال وعIها، عرفه وشكل، بعدّه طقسا احتفالIا، فترة راسخة عند جمIع الشعوب، المسرحيعدّ 

 التقلIدي__ة م_ا قب__لالفرجوي__ة؛ حI__ث وُج__دت العدي_د م__- الش_كال الغربI__ة المثاقف__ةومارسه قب__ل أن تحمل__ه إلI__ه ري__اح 
 الطلبة.سلطان، والبساط، والحلقةالمسرحIة، ولعل أهمها: 
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قائمة المراجع   
   

   

  
   
   

.20، ص 1974حس- المنIعي: أبحاث في المسرح المغربي، مطبعة صوت مكناس، المغرب، ] 3[
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